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القضاء والقضاة 


إذا أردت Sf‏ تسال ما أخلاق أمة ء وما مبلغها من الحضارة » 
وما مكانتها بين الأمم » فاسال عن حال قضائها ء وعن مكانة 
قضاتها بين الناس ٠‏ فالقضاء هو معیار الأخلاق في الأمم » والقضاء 
هو مقياس حضارة الشعوب ٠‏ لا أعني حضارة العلم المادي الذي 
يضر كما ينفع ء والآلة التي تقتل كما تصلح » ولكن الحضارة 
التى کون بمثلهما البشر بشرآ ء ويمتازون Leg‏ عن حيوانات 
Lil + gongs ¢ 3 plist‏ + 

والقضاء هو محاولة تحقبق العدالة الإلهية بالوسائل 
البشرية » ولولا القضاء لما كان علم » ولا كانت تجارة ء ولا كانت 
صناعة ء ولأكل القوي الضعيف » وعدا بعض الناس على بعض » 
وتحکمت الشهوات والمطامع والاهواء » وعاد الناس الى حياة 
الهمحية الاولی ٠‏ 

والقضاء الكامل هو الذي اجتمعت له خصال » بعضها في 


سے ۷ ہے 


القاضي » وبعض في المتقاضين » وبعض في الناس 6 وبعض 
فی الدولة ٭ 

أما الذي 3 الدولة ء فهو أن تحسن الاختیار ء فلا تختار 
في القضاء إلا قویا في دينه وخلقه » قویا في dole‏ وفهمه ء لا جاهلاء 
ولا Le‏ » ولا مطعونا عليه » ولا مشكوكا فيه » وأن تضمن 
له بعد ذلك الحرية ء فلا یکون لأحد عليه في حكمه سلطان 6 
EEN ete N‏ 
بعدل ميله ء وأن تنفذ حكمه وتمضي قضاءه » فان الإمضاء 
تتمة القضاء » ولا خير في حكم لا ينفذ » وامر لا بطاع ء وآن 
تكفل للقاضي معيشة أمثاله أو أعلى منها قليلا » حتى لا تذله 
الحاجة ء ولا بحركه الطمع ٠‏ 

Glin) عن‎ Baal خب ا‎ OT ged LD "الذي‎ Ly 
CLAS الحق » فلا شهد شاهد زوراً ولا يخر مخبر‎ 
ولا بدافع محام عن مبطل » ولا يقعد أحد عن نصرة محق ء فان‎ 
لم يكن هذا كله في الناس ء لم بنفع مع فقده صحة القانون ء وله‎ 
٠ صلاح القاضي‎ 

وأما الذي في المتقاضين » فهو أن يكون لهم من أخلاقهم 
وسلائقهم » وعاداتهم وأوضاعهم » وازع من الظلم » والعدوان ء 
واللاحتبال على أكل أموال الناس بالساطل ء فان القضاء 
مهما بلغ من pull‏ والعلاء » والاستقامة والقوة ء لا بخرج عن 
كونه حكم بشر » له الظاهر ء ليس له الشق عن القلوب ء ول 
إدراك البواطن ٠‏ 


وأما الذي ف القاضي » فهو أن يكون TE‏ فلا بقضي 
بالجهل ء وأن يكون أمينا فلا بحكم إلا بالصدل » وأن يكون 
فقيه النفس Ads‏ الى روح القانون » وبدرك مقاصدہ » لا فقيه 
الذاكرة » قف بيفكره عند حدود الالفاظ » وحبس نفسه 
في سور العبارة » وأن یکون قوي الفراسة ثاقب الفكر ء يميز 
بحسه المحق من المبطل » وا مظلوم من الظالم » وأن يكون بعد 
ذلك ( بل أن يكون قبل ذلك كله ) متين الدين ء لا يحكم 
بغير ما أنزل الله » ولو حيزت له الدنا oY.‏ لذات الدنا كلها 
لا تخفف عذاب لحظة واحدة في الآخرة » وأن يكون قوي 
الخلق ء ثابت القلب ء لا تغريه معريات اللال ء+ولاتعومةه 
مغويات الجمال » ولا بقبل رشوة الدرهم sols‏ » ولا رشوة 
المودة والحاه + 


ولقد جمع قضاڑنا هذا كله » فكان الاعجوبة في تاريخ 
القضاء ء لا شسهه قضاء ء إلا مایحکی عن قضاء بريطانيا اليوم » 
والحق أحق أن يقال » والله أعلم بحقيقة الحال ٠‏ 

والغریب أنه كان لقضاتنا هذه الحرية » وهذه الاستقامة » 
وهذا الجلال ء على فساد أسلوب الحکم على عهد أكثر خلفاء 
بنی أمية وبنی العباس ٠‏ وأنها كانت تضرب الاعناق » وتصادر 
ای سے الي Pare ene err‏ 


a= سد‎ 


للقاضي قوة مادية ء ما له إلا منزلته الروحية » وهيبته في تفوس 
الملوك » وف قلوب الرعية ء 

والأمثلة على ذلك تملا التاریخ » والشواهد تفوق الحصر ء 
من أعلام القضاء » كشريح ء واياس » وأبي يوسف » وابن أبي 
دواد » ومنذر بن سعيد ء الى من لا بعرف الناس أسماءهم من 
القضاة ولا يدرون بهم ٠‏ 


وهذا طرف من سيرة قاض واحد من مئات القضاة ٠‏ 


قاض dle‏ محدث كان من طبقة الثوري » وابن عبينة » 
وابن الممارك 4 AAS oly‏ الأئمة العلماء العاملين رحمة الله عليهم 
أجمعين ٭ 


قبيلة النخع 


لما أذن الله للمرب ء أن يتبوؤوا في الارض سکان 
السيادة والقادة » وحگدھم بمحمدر علا بعد أن كانوا مختلفين » 
وهداهم به بعد أن كانوا ضالین » وأخرجهم تحت رايته ليفتحوا 
الارض بعد أن كانوا منزوين في بواديهم » منعزلين وراء رمالهم 
وصحاریمم ء وكان فيمن لبى الدعوة وبذل النغس للدفاع عنها » 
قبيلة كريمة من مذ" حج من اليمن هي ( النخع ) فشهدت القادسية 


— \*— 


سعد » وكان لها led‏ بلاء حسن وأثر ظاهر : ولا اتنهت هذه 
المعركة التي فتح الله بها باب الشرق كله للخير والحق » أقامت في 
الكوفة » تسد هذه الثغرة » وتكون feo)‏ للاسلام فيها » فأنحبت 
طائفة من العلماء » بلغوا الغاية في الفقه » وكانوا من ينابيع العلم » 
ومن أركانه وأعلامه » منهم الثلاثة العظام : علقمة النخعي ء 
والاسود النخعی ء وابراهيم النخعي ٠‏ 


في بخارى 


ومشى تفر من هذه القبيلة مع الجيش الفاتح ء فققطعوا فارس 
كلها وخراسان وبلغوا المشرق الاقصى » فأقاموا فيه » وكان منهم 
الحارث بن أوس ( جد القاضي الذي أحدثكم عنه) ) فاقام في 
بخارى » وفيها ولد حفيده هذا » فما أدرك مق Ge!‏ سی راق 
نفسه غریاً بلسانه وباصله في هذا AU‏ البعيد » ولم يكن قد بقي 
من أهله إلا ابن عم له » كان یتجر فآخذہ معه الى نهر صرصر » 
(قریة في سواد بغداد ) » كان فيها عم له ف جماعة من قبيلته » 
فانس Matlab‏ ومن كان في سنه ء وكان يصحبهم الى معلم لهم » 
بقرؤون عليه » وكان هذا المعلم صادق الفراسة » فعني به وجعل 
ah‏ القرآن حتى تعلق به قلبه » وجعل يحبب اليه العلم » 
و بدفعه الى السفر في طلبه » وكان جمهرة قومه في الكوفة » 
فقال لعمه : 


٠ اللدات للصبيان والاتراب للبنات‎ )١( 


کت ١ے‏ 


— پا عماه » الذي ت تنفقه تنفقه علي هنا ء أنفقه على في الكوفة ء 
أروي بها السنة وأطلب العلم » وأعرف قومي ٠‏ 


في الكوفة 


فأجابه ء فرحل اليها » فما أقام بها إلا قلیلا حتى مات عمه ء 
وانقطع ما كان بمده به » فجعل يضرب اللبن ويبيعه » ليجمع 
ما پاکل به وما بشتري الدفاتر والطروس ليكتب فيها العلم 
والحديث ٠‏ 


وجعل يدور على المحدثين الکبار كابي اسحق السبيعي ء 
ومنصور بن المعتمر » وسماك بن حرب » وعاصم الاحول 
وأمثالهم » وهي أسماء ء أما أكثر القراء فيمرون بها لا بحدون 
تھا أكثر سن Lge Bly Gye‏ من كان Meats‏ الخد 2 
عارفا برجاله ء واققاً على طرق الرواية » فان يعلم أن هؤلاء 
وأمثالهم کانوا أوعية العلم» وكانوا حملة أماتته» ولولاهم ماوصلت 
الينا سنة نبيكنا » ولا عرفنا شرع ely‏ 


HO Jos‏ وبحفظ ويروي » وأتفق في ذلك السنين 
الطوال » حتى بلغ في الحديث Whe‏ جعل عبد الله بن SLM‏ 
من تلاميذه » وكان من تلاميذه وكيع بن الجراح شيخ الشافعي » 


۱۲ب 


وعبد الرحمن بن مهدي > وآبو نعيم » وبشر بن الوليد » ورجال 
پر هلاه ered‏ 

أدمن ثني الركب في مجالس التحديث ء وصرم الليالي 
الطوال في المراحعة » وحفظ الألوف الم لمة من الاحاديث ¢ وكان 
من ملازمته لابن اسحق الهمدانى أن صلی معه الفجر سبعمئة مرة» 
وبعد ذلك تصدر للتجدِث 7 على ذلك عمراً» 
يقنع من دنياه بعيش العالم » ينأى بنفسه عن أبواب السلاطين » 
وعن موائد المثرين » حتى أكل أكلة واحدة ذات يوم فحولته عن 
وجهته وسلكت به غير طریقه ٭ 


ازمة 25 ائىة 


خلا قضاء الكوفة ء فنشأت أزمة J‏ الدولة » أزمة من 
نوع عجيب لا يعرف إلا في تاريخنا ء هي أزمة يكون مثلها 
كلما خلا منصب من مناصب القضاء ء يهرب العلماء من المنصب » 
وبأبونه » فيضطر الخلیفة الى إكراههم على العمل ء وإيذائهم في 
أجسادهم ء كما أوذي أبو حنيفة وضرب لانه لم برض أن يتولى 
القضاء » فماذا صنع الخليفة ؟ 

لقد دعا ( المهدي ) بسفيان الثوري ء حتى أدخل عليه » 
فسلم تسلیم العامة ولم يسلم عليه بالخلافة » ولم يؤد التحية 


الرسمية ء فاحتملها المهدي » وقال له « مازحاً » : 


۳ 


— تفر ههنا وههنا » وتظن أننا لا نقدر عليك » قد قدرنا » 
آلا تخاف أن نحكم فيك بهوانا ؟ 

قال : إن تحكم فيه بحكم فيك ملك عادل يفرق بین الحق 
والباطل ء 

قال أحد حاشية السوء : أتدع هذا الجاهل يواجهك بهذا ؟ 
ألا اضرب عنقه ؟ 

قال المهدي : اخرس chs‏ وهل يريد هذا وآمثاله إلا أن 
نقتلهم فنشقی بسعاد: تهم ؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة ٠.‏ 

فاخذ العمد ( أي مرسوم التعبين ) فألقاه في دجلة 
واخدمى ٠‏ 

ففتشواعنه في كل مكان فلم بجدوه ٠‏ 

اكلة 

فدعا شربك بن عبد الله » فقال له : 

اختر إحدى ثلاث ث : أن تأكل عندي أكلة ء أو أن تؤدب 

ولدي » آو أن تلى القضاء » لا بد من واحدة ٠‏ 

فلما رأى منه الجد» قال : 

فدعاه الى الغداء » وكان على المائدة لون طريف ء هو المح 
( صفار البيض ) ٠‏ بمصفی السكر » ودھن العثير ٭ 


E 


فقال الطباخ لما رآه قد أكل منه : 


وكذلك كان ء فعلم آولادهم » وولي القضاء لهم » وتكلم 
فيه الصالحون » وھجاہ الشاعر بقوله : 


تح رز سفان وفر يدينه وآمسى شرىك مرصدا للدراهم 
في القضاء 


وما OLLI‏ شريك الى الولابة » ولا سر بهاء ولقد كان 
بتهرب منها ويفر بدينه » حتى اضطر الخليفة أن یوکل به الشرطة 
لبحرسوه » لا بحرسونه من الأعداء » ولا من الخصوم > بل 
بحرسونه لثلا يهرب ء فهل سمعتم أن قاضيآ كان FR‏ به الى 
المحكمة ( موقوفا ) ؟ 

وجعل اخوانه بلومونه فيقول : آكرهت على القضاء ٠‏ 
فيقولون له : 

۔_ هل آكرهت على آخذ الرزق ؟ ( أي على قبض الراتب ٠)‏ 


هو وسفيان 


— © سے 


اكراه » جاءه في مجلس فتراءى له LB‏ رآه قام اليه فأعظمه 
وأكرمه ء وكان بينهما حوار طريف » فيه تأنيب وفيه نصح وفيه 
أدب الموعظة ولطف الاشارة ٭ قال شريك : 

قال : نعم ٠‏ 

قال : ما هى ؟ 

قال : مسالة ٭ 

قال : أوليس عندك من العلم ما يجزئك ؟ 

قال : قل ٭ 

قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل » ففتتح 
الرجل الباب ء فاحتملها ففجر بها ء من تحد منهما ؟ 

قال : أحده دونها » لانها مغصوبة مكرهة ء 

قال : فإذا جاءت من الغد ء فتزینت وتبخترت » وجلست 
على ذلك الباب ء ففتح الرجل الباب » فرآها فاحتملها ففجر بهاء 
من تحد منھما ؟ 


)١(‏ سفيان الثوري كان عالم عصره في الحديث GIy‏ المشار اليه في التقى 
والزهادة : أراده المنصور على القضاء فأبى : وعرب الى الحجاز وطلبه المهدي ليوليه 
القضاء فاختفى : توفي سنة ٠ OVW)‏ 


— \\— 


قال : أحدڈھما WY Lie‏ جاءت من نفسها » وقد عرفت 
الخبر آمس ٠‏ 

قال : أنت عذرك حیث كان الشرط بحفظونك » فاليوم 
أي عذر لك ؟ 


٠ 4d وانصرف ولم‎ 


تكاليف القضاء 


وكان للقضاء منغصات » هى التكاليف الاجتماعية التي 
لا نكاد بنجو منها القاضى ء من ذلك أن الخيزران جارية المهدي » 
وأم موسى الهادي ء وهارون الرشيد » قدمت الكوفة في طريقها 
الى الحج ء فخرج القاضي شريك يستقبلها » ولا أدري أخرج 
من تفسه » آم كانت العادة المتبعة ء أن یکون القاضي في استقبال 


)١(‏ هذا الموقف من سفیان وامثاله ء انما كان الدافم اليه الورع : وخوف الزلل 
في القضاء . وكون الصالحين للقضاء يومئذ کثر ء فان لم يجب واحد اجاب غيره وسلم 
هو . وليس تولي القضاء ذنباء ولا هو كالمثل الذي ضربه له سفيان , والقول الحق 
في حكم توليه ما قاله الحنفية » وهو انه يكون واجبا ء ويكون مستحبا ء ويكون مباحاء 
ويكون مكروهاآ , ويكون حراما ٠‏ أي انها تعتريه الاحكام الخمسة , فيكون حراما ان 
طلبه من لا يصلح له , ومكروها ان كان يصلح له وغيره اصلح منه » ومباحا ان كان 
صالحا وغيره يصلح له , ومستحبا ان كان هو اصلح له من غيره » وواجبا ان لم يكن 
بصلح له غيره ٠‏ 

ذلك لان القضاء ضرورة لا بد منها » ولذلك جوزوا اخذ الولاية من الغاصب 
للحکم في ديار الاسلام ولو كان غير مسلم مادام يعين القاضي ويتركه يقضي بالشرع » 
لا يتدخل فيه » لان تعطيل الفضاء مضرة اكبر من تلقي الولاية عليه من ظالم او كافر » 
والقاعدة انه يرتكب اخف الضررين » واهون الشرين ٠‏ 


سے ۷ — القاضي شريك (؟) 


ere E‏ كلاه بان 


فان كان الذي قد قلت حقاً بان قد أكرهوك على القضاء 


مقيم في قرى شاهي ثلاثا بلا زاد سوى کسر وماء 


ولا بحسين القراء أنه ان انتظرها ثلاثا » أو عظمها ظاهراً > 
حاباها في قضاء ء أو جاراها في حكومة » ولقد مثل وكيلها 
أمامه » فأقام عليه الحق » حتى جعله عبرة للناس » وأنا أنقل 
الخبر كله ء لتروا منه كيف أن القضاء لم يصرف الرجل عن 
علمه » وان ضعفت روايته واضطرب حفظه لاشتغاله في القضاء » 
ولم بقلبه عن اخوانه ء أو يجعله يبدل معهم أو بغیر » وان الدنيا 
لم تعره بمعرباتها » ولم نغره في لذاتها » وآنه لا يزال بثوبه الواحد 
لا cone Ale‏ 


— \A— 


كان بشتغل بمذاكرة العلم 

قال عمر بن الهياج : 

فقلت له : ألا تقوم الى مجلس الحكم ؟ 
اجلس ٠‏ 

فجلست » فجعلنا تنذاكر باب ( العبد بتزوج بعير إذن 
مواليه ) فقال : 


۔_ ما تحفظ فيه ؟ ما تقول فيه ؟ 


قضية وكيل الخيزران : 

as al Ne‏ وخ Se‏ ب الطراز الى اکر ا 
وجاء الوالى عیسی بن موسى Yu ry‏ تعصرض له » فكان 
هذا الرجل حر التصرف لا یعصی له أمر »> ولا سلطان 
للامير عليه ٠‏ 

فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يفضي الى النخم''' ومعه 
جماعة من أصحابه عليه جبة خز وطیلسان ء على برذون فارہ » 


٠ الطراز : التطريز ء اي ليطرز لها ثيابا فی الكوفة‎ )١( 
(؟) اي الى حي قبيلة النخع التي منها القاضي , وكان لکل قبيلة في الكوفة‎ 
٠ والبصرة حي خاص بها‎ ' 
ہے 4 انت‎ 


— واغوثاه ء آنا باه ثم بالقاضي ٠‏ 

ففتح شريك الباب وخرج ء فدعا به » فإذا ظهره مكشوف » 
وآثار الضرب فيه » فأقعده الى جنبه وقال له : 

ما شأنك ؟ 


قال : أنا رجل آطرز » وآعمل الوثي ء هذه صناعتى » 
قسراً ء وحبسني وألزمني بالعمل له بقوتي » لا بعطینی 
Tal‏ ء ولي عیسال قد ضاعوا ء فهربت منه فلحقنی فضربنی 
و كتفني ٠‏ 

فقال شريك للوكيل : 

عا ادنس و مدان 

قال : أصلحك الله ا أبا عبد الله » هذا من خدم السيدة » 

قال : ويلك قم فاجلس معه ء كما يقال لك ٠‏ 


قال : ما هذه الآثار التي تظهر بظهر هذا الرجل ؟ من 
أثرها به ؟ 


0 ام 


قال : أصلح الله القاضي » انما ضربته أسواطاً بیدي » وهو 


يستحق AT‏ من هذا لأنه لم يشتغل للسيدة » احبسه حتى 
شتغل ء هذا أمر السيدة ٠‏ 

فالقى شریك رداءه » وقام فدخل داره » وأخرج 
سوط » وضرب بيده الى مجامع ثوب الوكيل » وقال 
للرجل : 

_ اذهب الى أهلك ٠‏ وجعل يضرب الوكيل ٠‏ 

فهم أعوانه أن بخلصوہ » فقال : 

۔ من ها هنا من شباب الحي ؟ 

فحاءہ delim‏ فقال : 

۔۔ من وقف من هؤلاء » فاذھبوا به الى الحبس ٠‏ 


فهر بوا جميعاً » وتركوه ؛ وما زال بضربے ء ge‏ رأى 
أن ذلك يكفيه » فتركه فانصرف » وهو يهدده باتقام 
المسيدة ٠‏ 

فالقی السوط من يده » ؤعاد الى ما كنا فيه من المذاكرة > 
كأنه لم يصنع شيئاً » وقال لي : 


—¥\— 


عودة الى المذاكرة 

— یا آبا حفص ما تقول في ( العبد يتزوج بعير إذن مواليه )؟ 

وأراد الوكيل أن sy‏ برذونه فاستعصى عليه 2 ولم 
یکن معه من يمسك له الركاب ء فجعل يضرب البرذون » فصاح 


به شرىك : 
۔ ارفق به ويلك » فانه أطوع لله منك ٭ 


قلت : مالنا ولهذا OF‏ ؟ قد فعلت والله فعلة ستكون لها 
le‏ مكروعة “ye‏ عبرب وکل الخترّران IG‏ خر ما ومن 
ضربها فكأنما ضرب الخليفة ٠‏ 

فعد نا تنذاكر في مسألة ( العبد یتزوج بلا إذن مواليه ) ٠‏ 

وذهب الوكيل الى موسى بن عيسى أمير الکوفة(١)‏ فدخل 
عليه شاكيا باكيآ وكشف له عن ظهره » فارتاع الوالي وغضب » 
وقال : 

iscsi = 

قال : شرىك ٠‏ 


قال : لا والله » ما أتعرض لشربك ٭ 
قال : سأشكوك الى السيدة ٠‏ 
قال : لا أتعرض لشثرك ٭ 

۰ ر‎ Leb الى دا‎ LS I aus 


دعوى على الامير 

كان موسى وهو أمير الكوفة » وهو من کبار أمراء 
البيت العباسی » وكان له سلطان الامارة سلطان السب 9 OW‏ 
مع ذلك كله » بتجنب أن يكون بينه وبين القاضي خلاف » 
ویتعد عن طريقه » ولا بعارضه في شيء » ولم ينج مع هذا كله 
من الخلاف ٠‏ 

ولم بختلفا لان الامير عرض له في قضائه بين الناس » ولا 
لانه دخل fa fe‏ لمدع أو مدعى عليه ء بل اختلفا من أجل دعوی 


سبب الدعوى 


أراد الامير أن یوسع داره » وكان الى جنبها ستان نخل 
لاخوة ورثوه من أيهم » وكانوا خمس إخوة tsi,‏ واحذدة 6 
خاشترى منهم جميعا إلا الأخت فإ نها أت أن تبيع » فزادها 


ااا سدم 


في الثمن وضاعفه لها أضعافا » وهي تصر على الإباء » فغاظه أن 
يفسد عليه أمره حمق هذه المرأة » وأراد أن بضطرها الى البيع » 
وكان بينها وبين حصص اخوتها التي باعوها سياج » فبعث غلمانه 
DU‏ فأزالوه ٠‏ 

وأصحت المرأة فرأت نخلها قد اختلط بنخل اخوتها > 
ولم تعد تعرف أرضها من الارض التي باعوها للامير ء CASE‏ 
تبكي وتلطم » ولا تدري ماذا تفعل » وذهبت تكلم الامير فلم 
بسمع منها ء وقال لها : 


وانطلقت تتوسل اليه بوجوه البلد » فما وجدت فيهم مسعغاً 
ولا معينا » فقال لها واحد من جيرانها : 

آنا ادات علق من 00 

فاستبشرت وابتهحت وقالت : 

ومن هو ؟ 


قال : القاضي 6 اذهبي اليه فنادي « f‏ باللہ ثم بالقاضي 5 
وقصی عله و قصتك ٠.‏ 


غ5 سد 


مجلس الحكم 

فذهيت تسال الناس » آين قصر القاضي » فيضحكون منها 
ويقولون لها : 

_ ومتی كان للقاضي قصر ؟ اطلبيه في المسجد أو 
في داره ۰ 

ودلوها على داره » فرآت داراً صغيرة من اللبن والطين ء 
ما على بابها حرس + ولیس حولها جند » فقالت في تقسها ء أين 
هذا من قصر الامير ؟ وهمت بالرجوع » ثم أحبت أن تجرب » 
فقرعت الباب تسأل عنه » فقالت لها امرأته » هو في مجلس الحكم 
في المسحد ٠‏ 

فدخلت الى المسجد » تسال » أين القاضي ء فأشاروا اليه ء 
فرأت رجلا قاعدآ على الارض مستنداً الى سارية ليس تحته سرير ء 
ولا يقوم على رأسه tally ll‏ اس CW Vee‏ 
وغلامه » فنظرت اليه من بعيد متعجبة منه » أهذا الذي بأخد 
لها حقھا من الامیر ٭ 

أهذه الدنا الصغيرة الهزيلة تقوى على دنيا الامير بعظمتها 
esis ae‏ 

لم تدر أنه إذا كان مع الامير سحر السلطان والغنى » والجند 
والاعوان » فان مع هذا الرجل القاعد على الارض » المستند الى 
السارية » عصا الشرع التي تلقف هذا السحر كله ٠‏ 

ودنت منه » فصاحت كما علمها الرجل ٭ 


— Yow 


رفع الدعوى 

قالت : الامير موسى بن عيسى ٠‏ 

قال : فيم ؟ وما دعواك ؟ 

قالت ار ن لي بستان نخل ورثته عن أبي » وقاسمت 
إخوتي » وجعلت بيني وبينهم ble‏ » فاشترى الامير من إخوتي 
جميعاً » وساومني ورغبني فلم أبعه » فلما كان في هذه الليلة بعث 
girl de alas‏ 


دعوة الامر 

وكان من ( أصول المحاكمات ) یومئذ » أن ( مذكرة التبليغ ) 
پختمھا القاضي بخاتمه على طينة ء تقوم مقام الشمع الاحمر الیوم ء 
ويبعث بها الى المدعی عليه مع المدعي نفسه ٠‏ 

فختم لها » و آعطاها الورقة وقال لها : 

— أمضي بها الى بابه حتى بحضر معك ٠‏ 


۴۹س 


عند الامر 

وذهبت بها الى الامير » تقدم رجلا وتؤخر أخرى SHC‏ 
سطوة الامير وقوته فترتد » ثم تذكر هيبة القاضي وقضاءه فتقدم» 
حتى بلغت الباب ء فتقاعست وأبطات » ثم أقبلت تريد الدخول ء 
فصاح بها الحاجب ٠‏ 

_ مكانك با امرأة ء ماذا تريدين ؟ 

قالت : الامبر ٭ 
موعد ؟ ارجعى ٠‏ 

فخافت ورجعت » ثم تحسست بطاقة القاضي بيدها » ومدتها 
اليه على تردد وقالت : 

__ إن معى هذه ٠‏ 

007 وت 

قالت : بطاقة القاضي للامير ٭ 

فوب وقال : تقولين lg!‏ بطاقة القاضي ؟ هاتيها لأراها ٠‏ 
فلما رآها قال : 
القاضى ؟ ادخلى ٠‏ 


me VY نے‎ 


فدخلت حتی وصلت الى الامير ء فدفعتھا اليه » فلما قرأها » 
yl‏ بدعوة صاحب الشرطة » فلما جاءه ء قال : 

امض الى شربك » فقل له ء با سبحان الله » ما رأيت أعجحب 
من أمرك » امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها على” ٠‏ 

قال مدير الشرطة : ان الامير لو أرسلني للقاء الاسد في غابة 
ما هبت ولا ترددت ء ولكني لا آجرؤ على أداء هذه الرسالة الى 
OB ¢ galt‏ رای الامير آن بعفینی فلبتفضل ٠‏ 

فأمر مدير الشرطة غلمانه أن بحملوا له فراشاً ووسادة الى 
حبس القاضى ء وذهب فأبلغه الرسالة ٠‏ 

فقال القاضى لغلامه : بتدخل فی آمر القضاء ؟ خذ يده 
الى الحسس ٠‏ 
القاضى ٠‏ 


الحاجب في الحبس 
وبلغ الامير الخبر » فوجه الحاجب اليه » فقال له : 


حتى تحبسه ٠‏ 


—YA— 


فذهب الى القاضي فأبلغه مقالة الامير » فقال القاضي : 


فذهب به الى الحبس ٭ 

وجوه الکوفة في الحبس 
من وجوه الكوفة » من أصدقاء شريك » فقال لهم : 

_ امضوا اليه وأبلغوه السلام » وأعلموه أنه قد استخف بي 

فمضوا اليه > وهو جالس في مسجده بعد العصر » فدخلوا 
فأبلفوه الرسالة » فلا اتقضى كلامهم قال لهم : 

— مالي أراكم جثتمونی ف غثرة217 من الناس » ف فكلمتمو ني؟ 
ين ها هنارم فان الحى ؟ 

ے لیاخذ کل واحد منکم بید رجل من هؤلاء فيدهب به 
الى الحبس » لا ببيتون والل إلا فيه ٠‏ 

+ ا انث‎ Ib 


قال : نعم » حتى لا تعودوا برسالة ظالم ٠‏ 


٠ الغثرة : سفلة الناس‎ )١( 


— YA — 


الامير يطلقهم جميعا 
ونمد صبره » فركب بنفسے ليلا” الى الحبس ففتح بابه » 
وآخرجھم جميعا ٠‏ 

فلما كان الغد وجلس شرنك للقضاء » جاء السجان فأخبره ء 
فدعا بالقمطر ( أي حقيبة السجلات ) فختمه ووجه به الى منزله » 
وقال لغلامه : 

— الحقني بثقلي SUT)‏ داري ومتاعی ) الى بغداد » والله 


ما طلہنا هذا منهم » ولكن أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا الاعزاز 
فيه إذا تقلدناء لهم + 


توجه القاضي الى بغداد 

Sys‏ دابته » ومضى نحو قنطرة الكوفة » في طريقه 
ان slau‏ + 

وأسرع الناس يخبرون الامیر » فركب بنفسه فلحقه » وجعل 
دمثى معه » بقول له : 


ايا آبا عبد الله » تثبت » انظر » دع آعوانی » أفتحبس 
إخوانك ؟ إخوانك تحبسهم ؟ 


ا ہے اہ 


قال نعم » لانهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم ا مشي فيهء 
ولست ely‏ حتی پردوا جميعاً الى الحبس » وإلا مضيت ال ىأمير 
المؤمنين » فاستعفیته مما قلدنى ٭ 

pli‏ موسی بردھم جميعآ الى الحبس ء وهو واقف مكانه ء 
حتى جاءه السجان فقال : 


ad‏ سر ا الجن 


الامبر بمضي مخفورا الى مجلس القضاء 

فقال القاضى لعلامه : 

_. خذ بلحامه فقدہ الى مجلس الحكم ٠‏ 

فسق الامبر مخفو را أمام القاضي دمر 3 الشوارع فيراه 
الناس كلهم » حتى وصل المسجد » فجلس القاضي مجلس القضاء 
وأمر فنودي على باب المسجد : 

المرأة المتظلمة من هذا ٠‏ 

۔ أنا قد حضرت » أفلا تطلق من حبستهم ؟ 
وقال للأمير : 


سے |۳ تب 


المحاكمة والحكم 

ما تقول با رجل فیما تدعيه هذه المرأة ؟ 

قال : صتدقّت*ء 

قال : أتعيد سياجها وترد ما أخذته منها ؟ 

قال : نعم ٠‏ 

قال للمرأة : بقی لك شيء تدعينه ؟ 

قالت : نعم ء بيت حارس البستان ومتاعه ٭ 

قال : ما تقول ؟ 

قال : رد ذلك كله ء 

قال : بقی لك شيء ؟ 

قالت : لا ء وجزاك الله خيراً ٠‏ 

قال : قومي ٠‏ 

ووثب فآخذ بید موسى وأجلسه فی مجله » وقال له : 
السلام عليك أيها الامیر ء pil‏ بشيء ؟ فضحك وقال : 
gh —‏ شيء آمر ؟ 

قال : ذاك حق الشرع ء وهذا حق الأدب ! 


x * * 
۳ — 


عزة الايمان 


تسالون من أبن جاءت هذه الهيبة له في تفوس الحكام ء 
وهذه المنزلة في الناس ؟ جاءته من أنه كان لا يجلس في مجلس 
الحكم حتى پاکل ويشرب في داره » ثم يآتي المسجد فيصلي 
ركعتين ء ثم بخرج رقعة من قمطره فينظر فيها ء ثم يدعو بالخصو م ٠‏ 

فقيل لابنه : نحب أن نعلم ما في هذه الرقمة » فهل 
تخرجھا اليا ؟ 

قال : نعم ٭ 

وأخرجها اليهم ء فإذا فيها ( يا شريك بن عبد al‏ إذا وقف 
الخصوم بين يديك » فاذكر موقفك بين يدي الله واذكر مرورك 
على الصراط ) ٠‏ 

من هنا با أيها القراء جاءته هذه المنزلة وهذه الهيبة ٠‏ إن 
من تصور هيبة الله لم یھب فيه أحدآً » ومن خاف الله » خافه 
كل شيء ٠‏ 

الاحوبة المسكتة 


خطر على باله الجواب ما JL‏ لمن كان الخطاب ٠‏ 
كان عند المهدي بوماً ء فقال المهدي : 


)۳( القاضی شريك‎ ey 


فحسبه شرىك بخوقه » فقال له : 
با آمیر المومنين ء إن للزنادقة علامات ء تركهم الحماعات 
وشربهم القهوات » وتخلفهم عن الجماعات) ٠‏ 
وظاهر أن ذلك تعر يشا منه بالممدى أو بحاشيته » 
يا أبا عبد الله ء لم نعنك بهذا ٠‏ 
ہے *% x‏ 


وضابقه الصيرفي ( المحاسب ) بوماً في رزقه ( راتبه ( 
وقال له : 


۔۔ تطالبنا بهذا ال ء كأنك بعننا به oly‏ 
فقال له : لقد بعت به أكثر من البزء بعت به ديني ٠‏ 
لس xk‏ 


وسئل مرة عن رجل أراد أن cee‏ قبل الركوع فقنت 
بعدہ ¢ فقال : 


* * * 


—_ 


)1( اي عن صلاة الجماعة في المسجد ٠‏ والقهوات : المسكرات . 


— ج۳ سے 


وحکم مرة على وكيل عبد الله بن مصعب ( الزييري ) فحقد 
عليه ء؛ والتقیا فی بغداد فقال له عبد الله : 


ے ما حكنت على و كيلي بالحق ٭ 

قال : لقد أتكرت أشد النكير ٠‏ 

قال : أنا عبد الله بن مصعب ٠‏ 

قال : وكيف لا تقول لی هذا وآنت تبغض الشيخين ( أي 
أبا بكر وعمر ء بريد من ذلك التشیع) ٭ 

قال : والله ما أبغض أباك ( أي (oil‏ وهو دونهما ء فکیف 
أبغضهما ؟ 

* * * 

وكان بخاطب کل قوم بلسانهم » ویجیبھم بمثل مقالتهم ٠‏ 

قدم مرة البصرة فأبى أن بحدثهم فسلطوا عليه سفهاءهم 
وجعلوا برجمونه بالحجارة وهو في السفينة » ويقولون : 

وهو يقول لهم : با آبناء ot, 5 sul‏ ( المرضعات ) وبا آولاد 


— Yo _ 


السنانيخ ( السناخة المنتنة الربح ) لا سمعتم مني حرفا » قال 
لهولده: 


قال : ولم ؟ وهل عجزنا عنهم ؟ 


* * * 
كان يقر بالحق 


وکان cht‏ ت شیع تشیع » والتشيع لعلي إن اقتصر على مجرد 
99 0 أحد من الصحابة أو التابعين أو 
الأئمة المتبعين » ولم یکن فيه مخالفة في العقائد ء لما كان عله 
ode GL‏ الامة ب لم یکن فيه كتين eb‏ 

وقد كان له جليس آموي فذكر شريك یوما فضائل علي" é‏ 
فقال ذلك الاموي : 

فعضب شرىك وقال : 

۔۔ المثل علي" ء يقال ( نعم الرجل ) ء ولا یزاد على ذلك ؟ 

فأمسك عنه الرجل حتى سكت عنه الغضب ء ثم قال : 

- يا آبا عبد الله ء ألم بقل الله تعالی في الاخبار عن تسه 
( فقدرنا فنعم القادرون ) ء وقال في أيوب ( إنا وحدتاه 


۔ ۳۹ 


صابرآ » نعم AI‏ انه أو”اب ) ء وقال في سليمان ( ووهبنا 
لداود سليمان » نعم العبد ) أفلا ترضى لعلي ہما رضي الله به 


لنفسه ولانيائه ؟ 
فرجع شريك » وكان یرجع الى الحق إذا رآه » وقال : 
_ صدقت ٠‏ 
* * * 
عند المهدي 


مرة » ثم أعيد اليه ٭ وخبر ذلك : 

انه كان يبلغ المهدي شيء من تشيعه » فلما كثر ذلك قال له 
المهدي یومآ: 

ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين ٠‏ 

قال : ولم ؟ 

قال : لخلافك على الجماعة ء وقولك بالامامة ٭ 

قال : أما الجماعة é‏ فمن الجماعة أآخیدث ديني 6 فكيف 
أخالفهم وهم أصل دی 4 وأما الإمامة فما أعرف إلا كتاب الله 
وسنة رسوله Qe‏ » وأما لدي الگ ین الل 6 فيا 

شيء أنتم فعلتموه » فان كان خطأ فاستغفروا الله منه » وإن كان 


صوابا فأمسكوا عليه ٠‏ 
ےت ۳۷ب 


فقال له : ما تقول فی على” بن أبى طالب ؟ 

قال : ما قال فيه جدك العباس » وابنه عبد الله ٠‏ 

قال : وما قالا $45 

قال : أما العساس “ey Ole‏ عن هه asl‏ الصحابة » 
وأما عبد الله فانه كان يضرب بين يديه بسيفين » فلو كانت إمامته 
أحكام الله ٠‏ 

عزله من القضاء 


رفعت اليه دعوى على وكيل $4 VES‏ ء فآجلسه مع خصمه» 
فجعل يستطيل عليه ء فقال له شريك : 

كد أن لك 

قال : أتقول لي هذا» وأنا وكيل مؤنسة ؟ 

pli‏ به فصفع عشر صفعات عقوبة له على اتنهاكه حرمة 
مجلس القضاء ٠‏ فانصرف فشکاه الى مؤنسة » فشكته الىالمهدي, 
وكان في نفسه الحذر من شيعيته والموجدة عليه لمقاله » فعزله ٠‏ 


وا ورد الامر بعزله جاءه أمير الكوفة مو سى دخبره 6% 


٠ جارية مغنية من جواري المهدي‎ )١( 
۳ كآصأ‎ 


ولم ر ستطم أن یکتم فرحه وشماتته » فقال له : 
القضاءء 

فقال له شريك ء هم أمراء ا مؤمنین يعزلون القضاة ء وبخلعون 
ولاة العهود ٠‏ 

وكان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد » فأجبروه على 
خلع نفسه ٠‏ 

فقال موسى : ما ظننت أنه مجنون هكذا SN:‏ تال 
ما تكلم به ؟ 

اعادنه 

على أن المهدى أعاده بعد ذلك الى القضاء ¿ ولعله بين له 
ما زال ce‏ الغضب » أنه لا بجد للقضاء مثله » وبقي الى آخر 

وفاته 

ومات أيام هارون الرشید ء سنة ( ۱۷۷) عن اثنين وثمانين 
سنة » وكان الرشيد في الحيرة » فجاء ليصلي عليه بنفسه ء فوجدهم 
قد صلوا عليه فرجع ٠‏ 


۳۹ سے 


وبعد فهذه صورة قدمناها للمحاكمات الاسلامية » وهذا 
شاهد على أن القاضى المسلم الذي كان بقعد على ساط المسحد» 
پستند الى سارية ء ليس معه إلا غلام بحمل قمطره » لا قاعة ولا 
قوس » ولا زخرف ولا نقوش » ولا درك ولا شرطة ٠‏ هذا 
القاضي كان بحكم على الامراء والملوك » ويقيم الحق على الكبير 
لأنه لم يكن هو الذي بحكم » بل الشرع » ولم يكن هو الذي 
بقول ؛ ولكن oT ll‏ 4 فمن هنا جاءت لقشائنا هذه المنزلة » 
400 

انه لم يكن تنفيذ قانون » ولکن تطبیق شرع ٭ 

ولم يكن قضاء بشر ء ولکن حکم الله ٭ 

8 سادة : إذا أردتم أن تعود لنا تلك الامحاد » فأعيدوا لا 
ذلك القضاء ٠‏ 


بت 66اید 


